الثن ولم تكن املاك اهل المدينة تودي خراجا الازكاة ما يعمروه من السواني وهو
نصف العشر واكثر اهل البلد لا يودي شياوربما لم ياخذ محمد باشا ممن له نحو الفقير
عشر الاربع ولما رءا محمد باشا تكاسل المدينة عل تعمير ارضهم احصى سواقيهم
وترك العشر وفرض على كل سانية اربعة ربالات وربع كانت كبيرة او صغيرة فليمهم
على ذالك فاجاب بعلة ذكرها ليشتغا الناس يخدمة سوانيهم فيحصل النفع لن
اكثرهم يترك سانيته من غير عمارة كسلا فيصر بنفسه واذا عليها للمخزن لا يتركها
دامرة بل يعمرها وينتفع وتكثر العمارة والغلة وقد احصى محمد باشا التخبا وفرض
على كل نخلة عشرين عثماننا في العام وفرض على اجنة العنب شيا خفيف فلما تولى
عثمان اعاد الزمام في الجميع فزاد شئا كثيرا في التحيل والابار والاجنة ولم يترك لاحد
شييا وكذالك اجنة العتب حتى ربع الجابية في سانية او غيرها كتبه وجعل الابنة
صنفين سمى صنفا مرصد ا وهو القوى الشجر وسمى الضعيف غير المرصد ووصف
على الموصد كل جابية ريالين الاربع وعلى غيره نصف ذلك وربما كان المرصد في بعض
السنين لا يفى بما عليه وربما اعطى الخدمة ولا يصلح له شيء واحترق العبب في بعض
البيين بحيث استاصله الحر ولم يبق منه لا كثير ولا قليل وطمع الناس انه لابطالبهم
بذلك فاخرج لهم شاوشا لخلاص الوضيف قبل الا بان ابا سالهم في الطمع
فرفع اليه بعض الناس الشكاية فلم يقبل منه شكوى ولا عذر وزاد على الزينون
النصف على ما كان موضفا به اذ كان وضيفه قبل ذالك قرميلا فانها الى قرميلين
والزمهم ذلك الثمن اتمر اولم يتمرور بما بقيت الحمس سنين او الستةواسبع
لم تثم قبييا وكل سنة يغرمون خراجها بلا وجه ولا شبهة في كل ثلاثة اشهر
ولم يضع عنهم شئا واعاد احصاء التحبل الذي احصاه من قبله وظهر له الزيادة
الكثيرة بحيث لم ينزك حبسا لمسجد ولا غيره فبذالك كثرت الزيادة وما علم انه
بقص من شيء شيء من الاوطان اقره ولم يحصره عدا ولم يلتفت لمدعح النقص
ولو نقص نصف شجرة ادى ماتنا وله الزمام رغما على انفهم وكان تحل تاجوراء
لم يودي خراجا لان اهلها كانوايرون ما طلبوا به من الخراج جعله على الرءوس اولى
منه على النخل فكانوا يفعلون كذالك ويرون ان في ذلك صلاحهم كذا قال البهلول
قلت وهذه نزغة يهودية اذ لا تضرب على الرقاب الا الجزية ولا يرضى
بها الا بهودي قال البطلول وكان نظرهم في ذلك ان الرجل منهم اذا مات ونزك
اولاد اصغارا اكلوا ملكهم بلا خراج حتى يبلغوا مبلغ الحلم وليس عليهم خراحا
في ذلك فاذا بلغوا حسبه وحسب رقابهم وادوا عليها ما كان مفروضا واذا اراد